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أثرُ الأزمةِ الماليةِ ٢٠٠٨ 
على اقتصادياتِ الدولِ الناميةِ عامَّةً 

ــــــةً وعلى الاقتصادِ الجزائريِّ خاصَّ

إنّ الأزمـةَ المـالـيةَ الـعالمـَيةَ، ومـا تـرتَـّب عـنها مِـن تـقلصِ الـطلبِ ونـقصِ سـيولـةٍ، كـان لـها انـعكاسـاتٌ مـباشـرةً وغـيرَ مـباشـرةٍ 
عـلى اقـتصاديـاتِ الـعالَـم المخـتلفةِ تـفاوتـتُ فـي حـِدَّتِـها مـن بـلدٍ لآخـرَ، وهـذا تـبعاً لـطبيعةِ الـروابـط ِالـتي تـقومُ بـينَ الـولايـاتِ 
المتحـدةِ الأمـريـكيةِ وبـقية ِاقـتصاديـاتِ الـعالَـم. ويـظلُّ الـسؤالُ الـواردُ والمـعروضُ لـدى الـكثيريـنَ عـن أسـبابِ الـتأثـيرِ السـلبيِّ 
لـدولِ الـعالـَم بـصفةٍ عـامَّـةٍ والـدولِ الـعربـيةِ بـصفةٍ خـاصَّـةٍ، بـالـتداعـياتِ السـلبيةِ لأزمـةِ قـروضِ الـرهـنِ الـعقاريِّ الأمـريـكيةِ، 
خــاصَّــة مــع وصــولِ الــتأثــيرِ الســلبيِّ لــدولِ تــعامــلهُا الــتجاريُّ مــع الــولايــاتِ المتحــدةِ مَحــدودٌ مــثل الــسودانِ، والــيمن، 

وسوريةَ، وتُونس، والمغرِب، وموريتانيا؟  
تأثيرُ أزمةِ الائتمانِ على الجزائرِ: 

ممِّا لا شكَ فيه أنَّ الاقتصادَ الجزائريَّ كغيرِه من الاقتصادياتِ العالمَية قد تأثّرَ بالأزمةِ الاقتصاديةِ العالمَيةِ، وإنْ كانَ 
  : 1بنسبةٍ أقل مقارنةً بالدولِ الأُخرى وذلك للأسبابِ التالية

عدمِ وجودِ سوقٍ ماليةٍ بالمعنى الفعليِّ في الجزائرِ.  ۱.

عدمِ وجودِ ارتباطاتٍ مصرفيةٍ للبنوكِ الجزائريةِ مع البنوكِ العالمَيةِ بالشكلِ الذي يُؤثِّرُ عليها.  ۲.

انغلاقِ الاقتصادِ الجزائريِّ بشكلٍ نسبيٍّ على الاقتصادِ العالمَيِّ؛ ذلك أنَّ الإنتاجَ الجزائريَّ لا يعتمدُ على التصديرِ ۳.
باستثناءِ المحروقاتِ وذلك ما يَجعلهُ في مأمَنٍ مِن أي كسادٍ قد يُصيبُ الاقتصادَ العالمَيّ والكثيرَ من الدولِ التي 

تعتمدُ على صادراتٍ قد تتأثَّرُ بالركودِ والكسادِ في الدولِ المستهلكةِ لمُِنتجاتِها.  
اعتمادِ الحكومةِ الجزائريةِ على مُوازنةٍ بسعرٍ مرجعيٍّ يقلُّ كثيراً عن أسعارِ السوقِ؛ وهذا ما يُجنِّبُها أيَّ انعكاساتٍ ٤.

في حالةِ انخفاضِ أسعارِ البترول. ِ 

1 - أأ. دد مفتاحح صالح-االأززمة االمالیية االعالمیية-أأبحاثث ااقتصاددیية ووإإدداارریية - االعددد االثامن ددیيسمبر 2010-جامعة محمد خیيضر بسكرةة - كلیية 
االعلومم االاقتصاددیية وواالتجارریية ووعلومم االتسیيیير. - صص15. 
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هناك بعضُ الجوانبِ الأساسيةِ لتأثُّرِ الاقتصادِ الجزائريِّ بالأزمةِ؛ منها الاستثمارُ الأجنبيُّ، قطاعُ المحروقاتِ وأسعارُ 
الصرفِ، والقطاعُ المصرفيُّ، والتضخمُ، والبطالةُ:  

: إنّ تحـوُّلَ الأزمـةِ المـالـيةِ الـعالمَـية إلـى أزمـةٍ اقـتصاديـةٍ (أزمـة كـسادٍ)، أدّى إلـى تـراجـعٍ حـادٍّ فـي  ۱) الاسـتثماراتُ الأجـنبيةُ
وتـيرةِ الاسـتثماراتِ الأجـنبيةِ بسـببِ المـمارسـاتِ الحـمائـية. فـكان حجـمُ الاسـتثماراتِ الأجـنبيةِ قـد شهِـدَ تـراجُـعاً خـلال 
المـدةِ مـن (۲۰۰۸ م) وحـتى عـام (۲۰۱۰) لـكنه فـي عـام (۲۰۱۱) تحـسَّن إلـى حـدٍّ كـبيرٍ لـيصلَ إلـى ٥۷۰ مـليار دولارٍ 
خـلال ِالأشهـرِ السـتَّةِ الأُولـى مُـقابـل ۲۹۱ مـليار دولار عـام (۲۰۱۰)، هـذا الـتحسُّنُ يـُعزى إلـى مجـموعـةٍ مـن الـتعديـلاتِ 

على قوانينِ الاستثمارِ وكذلك الدعمِ الحكوميِّ.  
 ۲) تـقلُّصُ صـادراتِ الجـزائـرِ مِـن المحَـروقـاتِ وتـدهـورُ مسـتوى إيـراداتـِها: إنّ تـأثُّـرَ الاقـتصادِ الجـزائـريِّ بـالأزمـةِ المـالـية ِالـعالمَـية 
ِمـرتـبطٌ أسـاسـاً بـتقلُّصِ الـطلبِ الـعالمَـيِّ عـلى الـنفطِ، ودخـولِ الاقـتصادِ الـعالمَـيِّ حـالـةً مِـن الـركـودِ؛ فـقد تـضافـرتْ جـملةٌ مِـن 
الـعوامـلِ مُسـبِّبةً انـخفاضَ أسـعار ِالـنفطِ ؛ فـانـخفاضُ مسـتوى الـنموِّ الاقـتصاديِّ فـي كـلٍّ مـِن الـولايـاتِ المتحـدةِ الأمـريـكيةِ، 

الصينِ، اليابان والهندِ بسببِ الأزمةِ المالية العالمَيةِ أثَّر سلباً على مستوى الطلبِ.  
الجدول رقم (۱): سعر البترول (دولار للبرميل) 

  www.ONS.dz:المصدر

الجدول رقم (۲):سعر البترول خلال سنة ۲۰۰۸ (دولار للبرميل) 

۳) احـتياطـاتُ الـصرفِ: إنَّ أخـطرَ الانـعكاسـاتِ لأزمـةِ (۲۰۰۸) بـالنسـبة ِللجـزائـر ِتمـثَّلت فـي تـدنِّـي إيـراداتِ الـبلدِ مـن 
الــعُملاتِ الــصعبةِ المــتأتــيةِ مــن تــصديــرِ المحــروقــاتِ؛ فــقد عــرفَــت احــتياطــاتُ الــصرفِ ارتــفاعــاتٍ قــياســيةً طــيلةَ فــترةِ 
(۲۰۰٥/۲۰۰۸) بسـببِ الارتـفاعِ المسـتمرِّ فـي مـداخـيلِ صـادراتِ المحـروقـاتِ والـراجـعِ إلـى الارتـفاعِ الـكبيرِ فـي أسـعارِ 
هـذه الأخـيرةِ؛ فـقد بـلغتْ احـتياطـاتُ الـصرفِ الجـزائـريـة مـا قـيمتُه ۱٤۳.۱ مـليار دولارٍ مـع نِـهايـةِ سـنة (۲۰۰۸) مـقابـل 
۱۸.۱۱۰ مـليار دولارِ سـنة*. ولـقد كـانـت لـلأزمـةِ المـالـيةِ الـعالمـَيةِ انـعكاسـاتٌ مـالـيةٌ عـلى الجـزائـرِ؛ إذ شهـدتْ إيـراداتُـها مِـن 
الـعملةِ الـصعبةِ تـقلصاً مـعتبراً، وازدادَ الـوضـعُ خـطورةً فـي ظـلِّ انـخفاضِ مـعدلِ صـرفِ الـدولارِ بـاعـتبارِه عـملةَ تـسعيرِ 

   . 1البترولِ، في الوقتِ ذاتِه تُسدَّدُ فاتورةُ الوارداتِ بعملة الأورو المتصعِّد

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

112,94 80,15 62,25 99,97 74,95 65,85 54,64 38,66 29,03 25,2 24,8 28,5

18نوفمبر 16أكتوبر 11أكتوبر 15سبتمبر 11أوت 24جويلية 11جويلية 03جويلية 26جوان 22ماي مارس  09ماي  21ماي يناير 

54 70 77,7 100 112 125 147,27 145 140 135 130 125 110 100

1 أأ. قانھه ززكي (جامعة محمد بوقرةة- بومرددااسس)- تدااعیياتت االأززمة االمالیية االعالمیية على االاقتصادد االجزاائريي-أأبحاثث ااقتصاددیية ووإإدداارریية - 
االعددد االتاسع جواانن –جامعة محمد خیيضر-بسكرةة-كلیية االعلومم االاقتصاددیية وواالتجارریية ووعلومم االتسیيیير-صص21. 
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٤) انـخفاضُ أسـعارِ المـنتجاتِ المسـتوردةِ وتـزايـدُ فـاتـورةِ الـوارداتِ الجـزائـريـةِ: إنَّ انـخفاضَ أسـعارِ الـعديـدِ مـن المـنتجاتِ 
(الـقمح، الـسكر، الحـديـد، الحـليب…) بـفعلِ الأزمـةِ المـالـية ِالـعالمَـيةِ، وتحـوِّلـها إلـى حـالـةٍ مـن الـركـودِ الاقـتصاديِّ وكـان 
. إلا أنَّ السُّـلطاتِ الجـزائـريـةَ  بـالإمـكانِ أنْ يـُعدِّلَ هـذا الانـخفاضُ مـن انـخفاضِ إيـراداتِ الجـزائـرِ مـِن الـعملاتِ الـصعبةِ
وحِـفاظـاً عـلى احـتياطـيّ الـبلدِ مـِن الـعملاتِ الـصعبةِ لجـأتْ إلـى تـخفيضِ قـيمةِ الـديـنارِ الجـزائـريِّ لـلتأثـيرِ عـلى الـطلبِ عـلى 

  . 1الوارداتِ، ومِن ثَمَّ الإبقاءِ على فاتورةِ الاستيرادِ على الأقلِّ عند مستواها السابقِ

٥) الـقطاعُ المـصرفـيُّ: بـادىء ذي بَـدءٍ يمُـكنُ الـقولُ أنّ الـنظام َالمـالـيَّ والمـصرفـيَّ الجـزائـريَّ فـي مـنأىً عـن الأزمـةِ المـالـيةِ 
الـعالمـَيةِ؛ نـظراً لـعدمِ مـخاطـرةِ الـبنوكِ فـي مـجالِ الـتوظـيفِ المـالـيِّ، فـضلاً عـن عـدمِ ارتـباطِ بـنوكِ الجـزائـرِ بشـبكاتٍ وتـعامـلاتٍ 
خـارجـيةٍ)؛ فـالـبنوكُ الجـزائـريـةُ هـي بـنوكُ تجـزئـةٍ، وأنّ الـقروضَ المـقدمَّـةَ لـلأفـرادِ لا تـُشكِّلُ إلاّ نسـبةً محـدودةً لا تـتعدى 
۱۰٪ مِـن حـافـظةِ الـبنوكِ الجـزائـريـةِ، وهـي بـنوكٌ فـي أغـلبِها عـمومـيةٌ لا تمـُارسُ أعـمالَ المـضاربـةِ. بـالنسـبةِ لـبورصـةِ الجـزائـرِ 
فـإن ّوضـعَها الحـالـيَّ لا يـسمحُ لـها بـدخـولِ الأسـواقِ الـعالمَـية، ومِـن ثـَمَّ فـمِن هـذا الجـانـبِ لا يمُـكِنُ لـلأزمـةِ المـالـية الـدولـيةِ أن 

تُؤثِّر على الاقتصادِ الجزائريِّ.  
٦) التضخُّــم: لــقد ســمحَت الســياســةُ الــنقديــةُ المــطبقةُ خــلال الــفترةِ المــمتدةِ بــين( ۲۰۰٥ و۲۰۰۸) والــرامــية إلــى 
عِ المـتفاقـِم لـلتدفـقاتِ الـنقديـةِ، والحـدِّ مـِن انـعكاسـاتـِها عـلى الأسـعارِ، وقـد كـان  مِ بـاحـتواءِ الـتوسُـّ الـتحكُّمِ فـي التضخُـّ
ـمِ خــلالَ ســنتَي (۲۰۰۷ و۲۰۰۸) عــلى  ـم طــيلةَ هــذه الــفترةِ ۸.۲٪، ويُــعتبرُ ارتــفاعُ التضخُـّ المــعدَّلُ المــتوسِّــطُ للتضخُـّ
الـتوالـي ۳٪ و٤.۳٪ بنسـبةٍ تـفوقُ بـقليلٍ مِـن النسـبةِ المحـقَّقةِ فـي سـنة (۲۰۰٥) الـتي كـانـت ٦.۲٪، ضـمنَ سـياقٍ مُـتَّسِمٍ 
ب الانـخفاضِ الشـديـدِ لـقيمةِ الـديـنارِ، والاسـتمرار ِالـقويِّ لـعوامـلِ الـتفاقُـم (ارتـفاع الأجـور بـدايـةً مـن السـداسـيّ الـثانـي 
مِـن سـنة (۲۰۰٦) والارتـفاعِ المسـتمرِّ فـي مـيزانـيةِ الاسـتثماراتِ الـعمومـيةِ)، وبسـببِ هـذه السـياسـةِ الـنقديـةِ الـرشـيدةِ لـم 

  . 2يكُن للأزمةِ الماليةِ تأثيرٌ يُذكَرُ على مستوى التضخُّمِ

۷) البطالة:  

 www.ons.dz:الجدول رقم (۱۱): معدل البطالة % - المصدر

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

9,8 9,9 10 10 10 10,2 11,3 13,8
12,2

7
,, 17,7

23,7
2

,, 27,3
28,8

9

1عبد االرحمانن مغارريي- عنواانن االمدااخلة: اانعكاساتت االأززمة االمالیية االعالمیية على االاقتصادد االجزاائريي -أأیيامم 20-21 أأكتوبر 2009. 

االملتقى االعلمي االدوولي حولل االأززمة لمالیية وواالاقتصاددیية االدوولیية وواالحوكمة االعالمیية - صص5. 
2 أأ. قانة ززكي- مرجع سابق-صص9. 
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رْ بـالأزمـةِ كـما حـدَث فـي الـدولِ الـكُبرى؛  : أنّ مُـعدَّلَ الـبطالـةِ فـي انـخفاضٍ مسـتمرٍّ،و لـم يـتأثَـّ كـما نلحـظُ مـن الجـدولِ
حيثُ انتشرتِ البطالةُ نتيجةً لأزمةِ (۲۰۰۸).  

وتُـثبتُ هـذه الـنتائـجُ الـتي خـالـفتِ الـعديـدَ مـِن الـتقديـراتِ السـلبيةِ فـي مـُقدمـتِها تـقديـراتِ صـندوقِ الـنقدِ الـدولـيِّ رغـمَ 
الـتراجـعِ الـطفيفِ فـي الـنموِّ، إلا أنـه ظـلَّ أدنـى ممِّـا تـعرّضـتْ لـه بـقيَّةُ الاقـتصاديـاتِ حـولَ الـعالـَم؛ وهـو مـا يُـؤكِّـدُ عـلى تـوافُـرِ 
قُــدرةٍ أكــبرَ لــدى الاقــتصادِ الجــزائــريِّ، تســتندُ إلــى مَــلاءةٍ مــالــيةٍ تــتمتَّعُ بــفوائــضَ جــيّدةٍ، ومــديــونــيةٍ تـُـعدُّ مِــن أدنــى 

المديونياتِ مقارنةً ببقيةِ الاقتصادياتِ الرئيسة.  
لـقد كـانـتْ آثـار ُالأزمـةِ المـالـيةِ الـعالمَـيةِ الـتي انـطلقتْ مِـن الـولايـاتِ المتحـدةِ الأمـريـكيةِ، وانتشـرت فـي بـقيةِ اقـتصاديـاتِ 
العالَم آثاراً بالغةَ الخُطورةِ توقَّفَت حِدَّتُها وسرعةُ انتشارِها على مدى الترابطِ الموجودِ بينَ اقتصادياتِ العالَم المختلفةِ.  
أمـا بـالنسـبةِ للجـزائـر فـإنَّ ضَـعفَ ارتـباطِ نـظامِـها المـالـيِّ بـالـنظامِ المـالـيِّ الـعالمَـيِّ، والـذي يظهـرُ فـي انـعدامِ الـعلاقـاتِ 
بـين الـبنوكِ الجـزائـريـةِ والـبنوكِ الـعالمَـية ِفـيما يـخصُّ الـتعامـلَ فـي الأصـولِ المـالـيةِ المشـتقاتِ المخـتلفةِ وقـاهـا مـِن آثـارِ هـذه 
الأزمـةِ. عـلى صـعيدٍ مـالـيٍّ آخـرَ فـقد أظهـرتْ طـريـقةُ تسـييرِ احـتياطـياتِ الـصرفِ الجـزائـريـةِ جَـدواهـا إلـى حـدٍّ كـبيرٍ، 

فبقيتْ في منأىً عن الانعكاساتِ السلبيةِ للأزمةِ الماليةِ العالمَيةِ.  
المراجع: 

عـبد الـرحـمان مـغاري - عـنوان المـداخـلة: انـعكاسـات الأزمـة المـالـية الـعالمـية عـلى الاقـتصاد الجـزائـري -أيـام 20-21 أكـتوبـر 2009. المـلتقى الـعلمي الـدولـي 1.
حول الأزمة لمالية والاقتصادية الدولية والحوكمة العالمية.  

فـريـد كـورتـل، كـمال رزيـق، الأزمـة المـالـية: مـفهومـها، أسـبابـها وانـعكاسـاتـها عـلى الـبلدان الـعربـية، المـؤتمـر الـعلمي الـثالـث حـول: الأزمـة المـالـية الـعالمـية وانـعكاسـاتـها 2.
على الدول - التحديات والأفاق المستقبلية - (الأردن، جامعة الإسراء الخاصة بالاشتراك مع كلية بغداد للعلوم الاقتصادية، 28-29 أفريل 2009).  

ولــد محــمد عيســى محــمد محــمود- عــنوان المــداخــلة: آثــار وانــعكاســات الأزمــة المــالــية والاقــتصاديــة عــلى الاقــتصاديــات الــعربــية - أيــام 20-21 أكــتوبــر 3.
2009. الملتقى العلمي الدولي حول الأزمة لمالية والاقتصادية الدولية والحوكمة العالمية.  

أ. قـانـه زكـي (جـامـعة محـمد بـوقـرة- بـومـرداس) - تـداعـيات الأزمـة المـالـية الـعالمـية عـلى الاقـتصاد الجـزائـري-أبـحاث اقـتصاديـة وإداريـة- الـعدد الـتاسـع جـوان –4.
جامعة محمد خيضر-بسكرة- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير.  

أ. د مـفتاح صـالـح-الأزمـة المـالـية الـعالمـية-أبـحاث اقـتصاديـة وإداريـة - الـعدد الـثامـن ديـسمبر 2010 - جـامـعة محـمد خـيضر بـسكرة - كـلية الـعلوم الاقـتصاديـة 5.
والتجارية وعلوم التسيير.  

أ. زايدي عبدالسلام/ مقران يزيد - انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاديات المغاربية (الجزائر، تونس، المغرب، ليبيا، مصر).  6.

أ. د. سعيد سامي الحلاق- د. عامر يوسف العتوم - الأزمة المالية العالمية بين المنظور الوضعي والاسلامي - جامعة اليرموك - 2010.  7.
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